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 آيات قرآنية وأحاديث نبوية
 تتعلق بموضوع الدراسة

 
 يقول الله تبارك وتعالى :

   قُ اللَّهُ الر حْم ارٍ أمثييمٍ يَم بُّ كُلَّ كمفَّ اللَّهُ لا يُحي قماتي وم دم يُرْبِي الصَّ    با وم
 [672البقرة:]

 
  ْن ا آتميْتُمْ مي مم دم اللَّهي وم اَْ افي  ملا يمرْبُو عي الي الاََّ بُْوم فيي أممْوم بَال لييرم نْ ري ا آتميْتُمْ مي مَم وم

جْهم اللَّهي  مأوُلمئيكم هُمُ الْمُضْ  يدُونم وم كماةٍ ترُي فُونم زم    عي
 [93الروم:]

 

 : يقول رسول الله 

  إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن الله بهلاكها 
 ] رواه أبو يعلى عن عبد الله بن مسعود[
 

   وما ظهر فى قوم الربا إلا ظهر  يهم الجاون 
 ] رواه ابن ماجة والبزار والبيهقى [
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 مالية المالية ؟ماذا خسر العالم بطغيان الرأس
 موضوعات الدراسة

 
 
 . مفهوم الرأسمالية المالية الطاغية 

 . مبادئ الرأسمالية المالية الطاغية وآثارها على العالم 

  ََادئ ََة مََ  مََب ََاغََي ََة الََط ََالََي ََة الم ََادئ الََرأسََََمالََي ََارئ مََب ََدى تََع  م
 الشرائ  السماوية .

 ماذا خسر العالم من أزمة الرأسمالية الطاغية ؟ 

 بالبعد عن شريعة الإسلام ؟ وماذا خسر العالم 

 ما هو السبيل للخروج من الأزمة و قا لشريعة الإسلام ؟ 

 . نداء إلى الااف فى أنحاء العالم بالعودة إلى الإسلام 
 
 

 والحمد لله الذى باعمته تتم الصالحات
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 ماذا خسر العالم بطغيان الرأسمالية المالية ؟ 
 

 دراسة من إعداد
 دكتور حسين حسين شحاتة

 لأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهرا
 خبير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية

www.Darelmashora.com 
E.mail : Drhuhush@hotmail.com 

 

 َ مفهوم الرأسمالية المالية الطاغية ♦
لقد طغت الرأسمالية المالية ، واعتاقت بعض المفاهيم والمبادئ وماها عبادة المال ، 

رأسماليين هو الر اهية المادية وتامية المال ) تكثير َ تعظيم ( تحت مفهوم أقصى وأصبح دين ال
، يلة الغاية تبرر الوسربحية ممكاة وحتى ولو بطرق غير مشروعة  عادهم المقولة السائدة : 

ل ولا ذمة ولا كرامة ولا مبادئ إذا كان ذلك يتعارئ م  غايتهم  كما أنهم لا يرقبون فى الإنسان إلاَّ
عليا وهى تكثير المال ، كما  صلوا بين المعاملات وبين القيم والأخلاق وقالوا قولتهم المشهورة ال

 (. Business is Businessالأعمال هى الأعمال ) 
ولقد أنشأت الرأسمالية المالية الطاغية المؤسسات والماظمات العالمية المالية 

 صدها ، وتدخل الرأسماليون الماليون فىوالاقتصادية والسياسية التى تساعدها فى تحقيق مقا
اتخاذ كا ة القرارات السياسية الاستراتيجية العالمية ، ووجهوا الرؤساء والحكام والساسة 
لخدمتهم ، وأصبح رجل المال والأعمال هو السيد والباشا وما دونه خدم له ، ويجب أن تخدم 

 السياسة الأعمال .
ر طغيان الرأسمالية المالية  وما هى المصائب ويتساءل الااف جميعال عن أسباب وآثا

والأزمات التى نجمت عن هذا الطغيان على العالم ، وكيفية التصدى لهذا الطغيان ، وهذا ما 
 سوف نتااوله فى هذه الدراسة من ماظور أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
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 َ  مبادئ الرأسمالية المالية الطاغية وآثارها على العالم  
 

لقد أسََسََت الرأسََمالية المالية الطاغية على عدة مبادئ وأسََم خاطئة من أخطرها 
والذى كان سَََببال فى الأزمة المالية المعااة التى أصَََابت العالم اليوم بكوارث ، من أهم هذه 

 المفاهيم والمبادئ ما يلى :
 : ار عويُقصَََد بذلك تحرير المعاملات من أى قيود تحت شَََ مبَدأ الليبراليَة المطلقة 

، أى إطلاق العاان لرجل المال ولرجل الأعمال للعمل الإنتاج ) دعه يعمل دعه يَر ( 
ََدد ما عليه من  ائب للدولة ، وترتب على تطبيق هذا المفهوم  ََب ما دام يس والكس
ضَََعد تَدخَل الَدولَة فى مجَال الرقَابة على الأعمال واسَََتطاع رجل المال توجيه 

ه الليبرالية ، وتم إنشاء التكتلات الكبيرة ذات التوجالسَياسات المالية بما يحقق مفهوم 
الاحتكارى ... وكان من آثار ذلك السيطرة الكاملة على اقتصاديات العالم ، وأن أى خطأ 

 أو خلل ياتقل أثره  ورال إلى كا ة دول العالم . 
 : دويقصد بذلك على حد آرائهم أنه ولاب مبدأ التكتلات والوحدات الاقتصََادية الكبيرة 

وأن يقود التامية فى العالم المشرَََوعات الضَََخمة الكبيرة والمتعددة الجاسَََيات حتى 
تسَََتطي  أن تكون القَائَدة فى مجال التوجيه المالى والاقتصَََادى ، حتى أناا نرى أن 
ََعاف مئات المرات لميزانيات بعض الدول ، وكان من آثار  كَات أض ميزانيات بعض الشَر

دية على مصََير اقتصََاديات دول العالم ولا سََيما ذلك سََيطرة بعض التكتلات الاقتصََا
الدول الاامية والفقيرة ليم  قط فى مجال الاقتصَاد بل أيضال فى مجال السياسة ، وهذا 

 هو الواق  المعاا .
 َََات والهيئات المالية العالمية َََس َََاء الماظمات والمؤس َََمالية  مبدأ إنش الداعمة للرأس

دوق الاقد الدولى وماظمة التجارة العالمية والليبرالية وماها على سَََبيل المثال : صَََا
)الجات سَََابقال( والباك الدولى للتامية ... ولقد هيمن على هذه المؤسَََسَََات جميعال 
الدول الرأسَََمالية العالمية وعلى رأسَََها أمريكا ، وكان من آثار ذلك : الهيماة الكاملة 

 هذه المؤسساتعلى مصَير الشَعوب ولا سََيما الفقيرة التى تحتاج إلى مساعدات من 
تْ لتخدم الليبرالية الرأسمالية المالية الطاغية .  والماظمات ، كمال سُييسم
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 : لقد تمكات الليبرالية الرأسمالية المالية من جعل الدولار  مبدأ العملة العالمية السائدة
هو البَديل للذهب كمقياف ومعيار رئي َََ فى المعاملات الاقدية المالية الدولية وفى 

المصَارف وأسواق المال ، وكاحتياطى فى الباوك المركزية كما قامت العديد من الباوك و 
الَدول بربط عملتهَا بَه ليكون هو الأسَََاف بَدلال من الَذهب ، وكان من آثار ذلك 
التَذبذب المفتعل أو غير المفتعل المؤثر فى عملات الدول المرتبطة به ، والمؤثر كذلك فى 

كان من آثار ذلك هيماة الدولار على العملات الأخرى أسَََواق الاقد والمال العالمية ، و 
وقيادة المعاملات الاقدية والمالية واصَبح هو الل  الذى يسرق ثروات العالم ولا سيما 
الدول الفقيرة والاامية وأن أى تذبذب فى قيمته يقود إلى تذبذب فى اقتصََاديات العالم 

ى ، وهذا ما نشََاهده اليوم فى ، وأن أى انهيار فى قيمته يسََبب خسََارة للدول الأخر 
 الأزمة المالية العالمية .

 : لقد أصبح سلاح العقوبات  مبدأ اسَتخدام العقوبات المالية والاقتصََادية ضََد الدول
المالية والاقتصَادية من أهم الأسَلحة التى تسَتخدمها الرأسَمالية الطاغية ضد الدول 

ادية اة ومؤسساتها المالية والاقتصالتى لا تاصاع وتستسلم لقرارات وأوامر الدول المهيم
وتسَََتطي  هذه الدول المهيماة الطاغية أن تسَََتصَََدر من القرارات السَََياسَََية 

 )محاربة الإرهاب(والاقتصَادية ما تعاقب بها أى دولة مارقة أو متمردة تحت شعار 
ومَا فى حكم ذلك ، وكان من آثار ذلك الفقر والجوع والموت لأبااء الشَََعوب التى لا 

تطي  لأوامر وقرارات الدول الرأسَََمالية الطاغية ، بل امتد هذا الطغيان إلى تسَََم  و 
السَََيطرة الكاملة على حكام دول العالم الثالث وتسَََتطي  أن تدبر الانقلابات وتطيح 

 بالحكومات كما تشاء ، وما يحدث بالعراق والسودان وسوريا ليم ماَّا ببعيد .
  ََل القيم والأخلاق عن المعاملات ََادية :مبدأ  ص ى  الأولوية المطلقة ه المالية والاقتص

اَئب ... ونحو ذلك من الماديات حتى ولو كان ذلك على  َ الثروة والمَال والأرباح والاَ
حسََاب القيم الدياية والأخلاقية والإنسََانية والاجتماعية ، وكان من آثار ذلك انتشََار 

ة لتدليم والغرر والجهالالفساد المالى والسياسى والاقتصادى ، ومن نماذج ذلك الغش وا
والاستغلال والاحتكار والربا والزنا وأكل أموال الااف بالباطل وترتب على ذلك المساف 
بقيم وأعرائ وأموال الاَاف وهَذا هو الواق  فى الأزمَة المَاليَة العالمية و قد معظم 

 الااف قيمهم ودياهم وأعراضهم ومالهم وعقلهم وهذا هو الواق  .
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 ادئ الرأسمالية المالية الطاغية م  مبادئ الشرائ  السماوية :َ مدى تعارئ مب ♦
لقد قامت الرأسَمالية المالية على مبادئ تخالد  طرة وسجية الإنسان التى خلقه الله 
سَََبحَانَه وتعَالى عليهَا ، ومن هذه الفطرة حف  الدين ، وحف  الافم ، وحف  العرئ ، 

يعة الإسلامية وكا ة الشرائ  السماوية وحف  العقل ، وحف  المال ، وهذه هى مقاصَد الشرَ
والتى تكفل للإنسَان الحياة الكريَة فى الدنيا والفوز برضا الله فى اخخرة أى تحقق له الإشباع 

 المادى والإشباع المعاوى سويال .
 من غايات الإنسََان مهما كان جاسََه ولونه هى صََيانة عقيدته أيال كانت ، وحقه فى 

ال وليم عبَدال ذليلال ، وحقَه فى أن يفكر ويبدى رأيه بحرية ويتحاور الحيَاة الكريََة حرال كريََ
عَية ، وحقه فى أن يتعلم ما يافعه ، وحقه فى المحا ظة على  َ ويتاَاقش و قال للضَََوابط الشرَ

ه وأن يعيش فى سكياة ومودة ، وحقه فى أن يكتسب المال بالحق وأن يافقه بالحق . رضْي  عي
ََمال ََيعة الإسََلامية نجد أن وبالمقابلة بين مبادئ الرأس ية المالية الطاغية ومبادئ الشر

الأوُلىم تتعارئ م   طرة وسَجية الإنسَان ولذلك جلبت له الشقاء والمشقة لأنها انحر ت عن 

ى الذى قال :  شريعة الله  قم لُّ وملا يمشََْ ايم  ملا يمضََي ني اتَّبم م هُدم ا ي هُدىل  ممم ا يمأتْييماَّكمُْ مي   مإيمَّ
  ْن مم ى وم ةي أمعْمم يمامم نمحْشُرهُُ يموْمم الْقي اْكال وم ةل ضم يشم عي كْريي  مإينَّ لمهُ مم نْ ذي َََه: ]  أمعْرمئم عم ،  369طَ

تركت  يكم ما إن تمسََكتم بهما لن تضلوا بعدى  القائل :  [ ، وصَدق رسَول الله 361
 ]رواه مسلم[ . أبدا كتاب الله وساتى 

 ية الطاغية للشرائ  السماوية على سبيل المثال ما يلى :ومن نماذج مخالفة الرأسمالية المال
 وأصبح الصام المعبود دون الله  صل الدين والأخلاق والمثُل والقيم عن المعاملات المالية ، 

هو المال ، وأصبح الدين هو الر اهية المادية الدهرية ، وترتب على ذلك الشقاء المعاوى 
مجال المعاملات مثل الرشوة والربا والغش والتزوير الروحى ، وانتشر الفساد الأخلاقى فى 

والاحتكار والاستغلال والجش  والسيطرة والتدليم وأكل أموال الااف بالباطل ومحق البركات 
 ، وهذا من مظاهر الأزمة المالية المعااة .

 اظام ال ، وأصبح هذا التعامل باظام الفائدة وهى عين الربا المحرم فى جمي  الشرائ  السماوية
رَّمت الشريعة  الربوى هو سيد قرارات الاستثمار والتمويل والتسعير ونحو ذلك ، ولقد حم
الإسلامية كا ة نماذج وصور الفائدة وماها الفوائد المصر ية و وائد القروئ و وائد الديون 
وما يُشتق عن ذلك من أشكال ربوية ، ولقد هدد الله سبحانه وتعالى من يتعاملون بالربا 

ارٍ أمثييمٍ    :حق  قال بالم بُّ كُلَّ كمفَّ اللَّهُ لا يُحي قماتي وم دم يُرْبِي الصَّ با وم قُ اللَّهُ الر  حْم   يَم
ا آتميْتُمْ  [ ، وقال : 672البقرة:] مم اْدم اللَّهي وم الي الاَّافي  ملا يمرْبوُ عي بْوُم فيي أممْوم بال لييرم نْ ري ا آتميْتُمْ مي مم  وم
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يدُ  كماةٍ ترُي نْ زم فُونم مي عي جْهم اللَّهي  مأوُلمئيكم هُمُ المُْضَْ    :[ ، وقال رسول الله 93الروم:]  ونم وم
] رواه أبو يعلى عن عبد الله بن مسََعود[ ،  إذا ظهر الربا والزنا فى قرية أذن الله بهلاكها 

 ]رواه ابن ماجه ما ظهر فى قوم الربا إلا ظهر  يهم الجاون    :كما قال رسََول الله 
والبزار والبيهقى[ وهذا من مظاهر الأزمة المالية الحالية حيث محق الله ما جااه المستثمرون 
الذين يتعاملون بالربا وخسرََوا معظم رؤوف أموالهم ، ولقد صََدق الله العظيم وكذب من 
عون أو يرون من علماء الاقتصَاد الوضَعى جهلال أنه لا اقتصَاد بدون  وائد ، وبدأ بعضهم  يدَّ

نظام الفائدة ويقول لن تتحقق التامية الفعلية الحقيقية إلا إذا كان سعر الفائدة صفرال  ياتقد
، وقال بعضَهم أن نظام الفائدة يعوق الاستثمار الفعلى ويقود إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ، 

با لا يمقُومُونم إيلاَّ كممام يمقُومُ  وصدق الله القائل :  ينم يمأكُْلوُنم الر  نم الَّذي يْطمانُ مي بَّطهُُ الشَّ ي يمتمخم الَّذي
نْ جم  با  ممم رَّمم الر  حم لَّ اللَّهُ البْميْ م وم أمحم با وم ثْلُ الر  ما البْميُْ  مي ليكم بيأمنَّهُمْ قمالوُا إينمَّ م  ذم ظم المْم وْعي هُ مم نْ اءم ة ٌ مي

نْ  مم أممْرهُُ إيلىم اللَّهي وم لمدم وم ََم ا س ب هي  مانتْمهمى  ملمهُ مم ا رم ابُ الاَّاري هُمْ  ييهم حم ََْ ادم  مأوُلمئيكم أمص اليدُونم عم   خم
 [ .672البقرة:]
 : يرى علماء المصر ية التقليدية )الربوية( أن الباوك تقوم على نظام  التجارة فى الديون

الاقترائ من المودعين بفائدة وإقرائ العملاء بفائدة ، أى تقوم على التجارة فى الديون وهذا 
الااحية المصر ية إلى خلق الاقود والمعاملات الوهمية والسيولة الوهمية ، ويكون يقود من 

ربح الباك هو الفرق بين سعرى الفائدة ، ومعروف لدى جمي  الاقتصاديين أن المال لا يلد 
مالا ، ولكن إذا استثمر استثمارال مباشرال و عليال فى حلبة المعاملات الاقتصادية يساهم فى الاماء 

من خلال تفاعله م  عاصر العمل ، وعادما يحدث خلل فى دورة التجارة بالمديونية  وذلك
مثل أن يتعثر العملاء عن سداد القروئ و وائدها يختل نظام الباك وياعكم هذا على 
المودعين ، وتظهر مشكلة السيولة وهذا من مظاهر وأسباب الأزمة المالية الحالية كما حدث 

واق المالية ، وشتان بين نظام يقوم على المتاجرة بالديون بفائدة فى مجال العقارات والأس
والذى يقود إلى الأزمات المالية وبين نظام المشاركات والبيوع والمعاملات والاستثمارات 
 الفعلية والذى يحقق السيولة والتامية والربح والاستقرار الاقتصادى ، وصدق الله القائل :

  ُليكم بيأمنَّهُمْ قمال باذم رَّمم الر  حم لَّ اللَّهُ البْميْ م وم أمحم با وم ثْلُ الر  ما البْميُْ  مي [ 672البقرة: من اخية]  وا إينمَّ
. 
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 )تقوم المعاملات فى الأسواق المالية )البورصات ( على نظام الهامشMargin ونظام )
( ، ونظام المشتقات Futures( ، ونظام المستقبليات )Optionsالاختيارات )

(Derivatives  ( ونظام التوريق ، )Secaritization ) وليم هذا هو المجال لشرح
الجوانب الفاية لهذه المعاملات ولكاها لا تخرج جميعال عن تطبيقات مختلفة للمضاربات 
والمقامرات و قال للتخمين والظن فى ضوء الإشاعات التى قد تكون مضللة وتقود إلى خلق 

صادى وهمى بعيدال عن الفعليات ، ولقد كميَّد  قهاء الاقتصاد الاقود والى إقامة نظام اقت
الإسلامى والأسواق المالية أن هذه المعاملات هى الميسر بعياه والذى حرمه الله سبحانه 

ابُ  وتعالى فى كتابه الكريم حيث يقول :  الْأمنصْم ُ وم يْسري المْم مْرُ وم ما الْخم اُوا إينمَّ ينم آمم ا الَّذي يما أميُّهم
لَّكُمْ تفُْليحُونم وم  يْطماني  ماجْتمايبُوهُ لمعم لي الشَّ مم نْ عم [ ، كما هذه 39المائدة:]  الْأمزلْامُ ريجْم ٌ مي

ال فى حلبة الحياة  المعاملات صورية وهمية ورقية لا تمثل استثمارال  عليال وواقعيال أو مُبماشرم
سواق  الاهاية إلى أزمات فى الأالاقتصادية ، كما أنه تقود إلى خلق الاقود والتضخم وتقود فى

المالية ، وما حدث فى أزمة الاثاين الأسود وما حدث فى أسواق ماليزيا وإندونيسيا ودول شرق 
آسيا وأسواق الخليج والأزمة الحالية ليم ماا ببعيد وما ترتب على ذلك من بطالة وخسارة 

 مالية .
ََيغال  ََلامى ص ََتثمار الإس ََاد والاس ََتثمار ماها  ولقد أوجد  قهاء الاقتص مشرََوعة للاس

المشََاركة والمرابحة والاسََتصََااع والسََلم والإجارة والتى تقوم على تفاعل رأف المال والعمل 

ََدق الله القائل :  با والموارد الطبيعية لإنتاج الطيبات ، ولقد ص رَّمم الر  حم لَّ اللَّهُ البْميْ م وم أمحم   وم
 [ .672البقرة: من اخية]
 وملخصه زيادة الدين وزيادة   المدياين المتعثرين على نظام الجدولةتقوم المعاملات م ، 

معدل الفائدة نظير زيادة الأجل ، وهذا هو الربا بعياه والذى نهى الله ورسوله عاه ،  قد 

 ، أى بي  الدين بالدين . عن بي  الكالئ بالكالئ نهى رسول الله 

زمة الحالية هى أن الاظام الرأسمالى المالى يقوم على أن من الأسباب الرئيسية لل  : وخلاص القولَ  ♦
مبادئ تتعارئ م  أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التى شُريعمتْ من أجل حماية وحف  
مقاصد الإنسان فى هذه الحياة الدنيا وماها حف  المال ، وتعتبر هذه الأزمة من نماذج الحرب 

والاحتكاريين وعبدة المال ، وقد هددهم الله بقوله التى يشاها الله على المرابين والمقامرين 

  :  اليكمُْ لا إينْ تبُْتُمْ  ملمكُمْ رُؤُوفُ أممْوم سُوليهي وم رم نم اللَّهي وم ربٍْ مي نوُا بيحم لُوا  مأذْم  مإينْ لممْ تمفْعم
لا تظُْلممُونم   [ .673البقرة:]  تمظْليمُونم وم
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 ية المالية الطاغية ؟َ ماذا خسر العالم من أزمة الرأسمال ♦
يقول المحللون السياسيون والاقتصاديون فى كا ة أنحاء العالم أن هذه الأزمة لم تتوقد 
عاد حدود من كانوا سَََببال  يها بل تجاوزت ذلك وامتدت إلى كل أقطار العالم ، وبدأ الحكام 

بيرة الك والرؤسَاء ومستشاريهم يهرولون للبحث عن كيد الخروج من الأزمة بسبب الخسائر
 الحالية والمتوقعة  ما هى هذه الخسائر ؟

 لقد خسر العالم بسبب هذه الأزمة الكثير ، ولقد تعددت محاور هذه الخسارة ، ومن 
 أهم أشكالها ما يلى :

  قدان نسبة كبيرة من رأف المال المستثمر فى الباوك وفى السادات الحكومية وفى 
حصائيات دقيقة عن قيمة هذه الخسارة لعدم الاستثمارات فى البورصات ، وليم هااك إ 

وجود المصداقية والشفا ية فى المعلومات الصادرة من الحكومات فى هذا الشأن لأنها تحاول 
أن تطمئن الااف حتى لا يحدث الانهيار الأكبر وتكون الطامة الكبرى ، وهااك تقديرات من 

من حجم الاستثمارات  %99ل عن بعض المؤسسات والمراكز الاستشارية المحايدة أنها لا تق
 المالية .

  تحول نسبة كبيرة من أموال الااف إلى الاكتااز لعدم الثقة فى الباوك والمصارف الربوية
وهذا بدون شك يؤدى إلى كساد اقتصادى كان من جرائه تصفية وإ لاف العديد من 

مياات من تط الشركات والمؤسسات والتى كانت تعتمد على الاقترائ من الباوك وبالرغم
الحكومات فى هذا الشأن إلا أن السائد هو  قد الثقة التامة فى تلك الحكومات وفى 
مؤسساتها الباكية والمالية التى تعتبر القلب الذى يضخ الدم إلى شرايين تلك الشركات وغيرها 

. 
  ارتفاع نسبة البطالة بسبب الكساد الذى ساد الوحدات الاقتصادية وما فى حكمها وهذا

بَّبم خسارة  ادحة فى الإنتاج والتسويق ونحو ذلك وبدأ مؤشر البطالة يسبب رعبال و زعال س
لدى الحكومات من قيام ثورات العاطلين التى تهدد استقرار الأمن ، وهذا سوف يقود إلى 
زيادة ميزانية الدعم الاجتماعى فى ميزان الحكومات ، ومن آثار ذلك حرمان الاقتصاد من 

 ومية ولا سيما فى المرا ق والخدمات العامة .استثمارات حك
  ارتفاع أسعار بعض الخامات وهذا سوف يقود إلى ارتفاع تكلفة الماتجات الاهائية ولا سيما

بالاسبة للدول التى تعتمد بصفة أساسية فى صااعتها على الاستيراد من الخارج مثل دول 
اطر ل فى ظل الأزمة والخوف من زيادة مخالعالم الثالث الفقيرة ، كما أن ارتفاع تكلفة التموي

عدم السداد سوف يقود إلى سلسلة من ارتفاع الأسعار والانكماش والخلل فى خطط وبرامج 
 الإنتاج .
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  احتمال زيادة العبء الايبى على الأ راد لدعم ميزانيات الحكومات التى وضعت خطط
، وهذا يعاى حرمان دا عى لإعانة الباوك والمؤسسات والشركات المتعثرة بسبب الأزمة 

الاائب من جزء من أموالهم والتى كانت أحيانا تدخر لتساعد فى التامية ، وهذه خسارة 
سوف يظهر أثرها فى الأمد القصير ويسبب انخفاضال مؤكدال فى معدلات التامية ليم  قط 

اكبة أو بفى البلاد الغاية بل كذلك فى الدول الفقيرة ، ويعاى ذلك أن العالم سوف يصاب 
 بكارثة فى معدلات التامية وهذا هو الشقاء والحياة الضاك .

  من آثار الأزمة أيضال ارتفاع فى تكلفة الحاجات المعيشية الأصلية للإنسان ولا سيما الطبقة
الفقيرة فى دول العالم الثالث ، وفى هذا الخصوص يقول علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع 

زمة إلى ميزانيات الأسر مما يقودها إلى الاقترائ لتدبير شئون الحياة سوف يَتد اثر هذه الأ
أو سوف تلجأ إلى مؤسسات وماظمات العمل المدنى الخيرى للحصول على مزيد من 

 الإعانات فى الوقت الذى تعانى نفسها من نضوب الموارد .
 ليها من الدول من آثار الأزمة كذلك حرمان الدول الفقيرة من الإعانات التى كانت ترد إ

الغاية ، بسبب أن الأخيرة تفضل معالجة المتارين من مواطايها بسبب الأزمة عن إعانة 
الغير ، كما أن هذا سوف يؤثر على ميزانيات الماظمات العالمية المتخصصة بشئون اللاجئين 

سيا ، آوالمهجرين والفقراء والجوعى والمرضى والفقراء فى العالم ولا سيما فى دول أ ريقيا و 
وهذا سوف يقود إلى أن الفقراء والمرضى والجوعى فى العالم سوف يزدادون شقاءل على 

 شقائهم .
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 َ ماذا خسر العالم بالبعد عن شريعة الإسلام ؟ ♦

ََمالية الطاغية كانت وبالال  ََببتها الرأس وخلاص القول بأن الأزمة المالية الحالية والتى س
البعد عن تطبيق أحكام ومبادئ الشرََيعة الإسََلامية ،  وبلاءل على العالم بأسره وذلك بسََبب

َََبحانه وتعالى من ذلك  قال  ينم ظملممُوا    :ولقد حذرنا الله س َّ الَّذي ي م َََي تْامةل لا تصُ اتَّقُوا  ي وم
ابي  قم يدُ العْي دي اعْلممُوا أمنَّ اللَّهم شَََم ةل وم اصََََّ اْكمُْ خم مم  [ ، وقوله تبارك وتعالى : 62لأنفال:]ا  مي نْ وم

ى ةي أمعْمم يمامم نمحْشُرهُُ يموْمم الْقي اْكال وم ةل ضم يشم عي كْريي  مإينَّ لمهُ مم نْ ذي  [ .361طَه:]  أمعْرمئم عم

 ويثُار فى هذا المقام العديد من التساؤلات من أهمها ما يلى : 
 كم خسر العالم عادما انحرف عن الفطرة والسجية التى خلق الله الااف عليها؟ 
 عادما تعامل بالربا ودخل فى حرب م  الله ورسوله ؟ كم خسر العالم 
 كم خسر العالم عادما  صل القيم والمثل والأخلاق عن المعاملات ؟ 
 كم خسر العالم عادما تعامل بالميسر والقمار ؟ 
 كم خسر العالم عادما سيطر المال على الااف واصبح معبودهم من دون الله ؟ 
  فى الحرام وفى الخبائث ؟كم خسر العالم عادما استثمر المال 

هُمْ  القََائََل :  لقََد صََََدق اللََه  اءم هُ وملا تمتَّبيْ  أمهْوم ا أمنزْملم اللَََّ م أمني احْكمُْ بميْامهُمْ بمََي وم
يدُ اللَّهُ  ما يُري لَّوْا  ماعْلممْ أمنمَّ ا أمنزْملم اللَّهُ إيلميْكم  مإينْ تموم نْ بمعْضي مم رهُْمْ أمنْ يمفْتياُوكم عم احْذم يأم  وم بمهُمْ نْ يصَََُي

قُونم  اسَََي افي لمفَم نم الاََّ إينَّ كمثييرال مي مْ وم  [ ، وقولَه تبَارك وتعالى : 13المَائَدة:]  بيبمعْضي ذُنوُبيهي
اقٍ  نْ وم نم اللَّهي مي ا كمانم لمهُمْ مي مم مْ وم هُمُ اللَّهُ بيذُنوُبيهي ذم [ ، ولقد حذرنا رسَََول الله 63]غا ر :   مأمخم

 ئلال : من التعََامََل بَالربََا قََا  مََا ظهر فى قوم الربََا إر ظهر  يهم الجاون  رواه ابن[
ماجه[، ولقد صَََدق الله ورسَََوله وكذب المرابون والمقامرون وعبدة المال ،  هل يأخذ العالم 

 من ذلك الدروف والعبر والعودة إلى تطبيق شرع الله .
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 َ ما هو السبيل للخروج من الأزمة و قال للشريعة الإسلامية ؟ ♦
الااف جميعال : ما هو السبيل للخروج من الأزمة المالية والتى صاعتها الرأسمالية المالية  لساءيت

 الطاغية ؟
ليم الإسَلام مسئولال عن هذه الأزمة لأن من أهم أسبابها عدم تطبيق أحكام ومبادئ 

ا ي هُدىل    :الشرََيعة الإسََلامية والتى قال عاها الله  ا يمأتْييماَّكمُْ مي ايم  ملا   مإيمَّ ني اتَّبم م هُدم  ممم
ى لُّ وملا يمشْقم ى  يمضَي ةي أمعْمم يمامم نمحْشُرهُُ يموْمم الْقي اْكال وم ةل ضم يشم عي كْريي  مإينَّ لمهُ مم نْ ذي نْ أمعْرمئم عم مم  وم

  يرال  قمالم قمدْ كاُْتُ بمصََي ى وم تمايي أمعْمم ْ شرََم ليكم أمتمتْكم آيماتاُما  مام   رمب  ليمم حم ليكم قمالم كمذم ا ومكمذم يتمهم سََي
 . [362:  369طَه:] اليْموْمم تاُْ م 

وتأسَََيسَََال على ذلك يَكن الخروج من هذه الأزمة من خلال تطبيق  قه الاقتصَََاد 
الإسَلامى المسَتابط من  قه المعاملات ، وفى ضوء  تاوى وتوصيات  قهاء المصر ية الإسلامية 

مجام  الفقه الإسلامى العالمية والتى نستقرأ و قهاء الأسَواق المالية الإسَلامية الصَادرة عن 
 ماها الوصايا اختية :

  الامتااع عن التعامل باظام الفائدة التى هى سبب الأزمة والبلاء وتطبيق نظام
الاستثمار والتمويل الإسلامى القائم على المشاركات والبيوع والاستصااع والسلم 

 ماء .والإجارة ونحو ذلك مما استابطه الفقهاء والعل
  الامتااع عن نظم التعامل باظام الهامش وباظام الاختيارات وباظام المستقبليات

وباظام المشتقات الوهمية لأن هذه الاظم جميعال تعتمد على الربا والمقامرات )الميسر( 
والتى تخلق اقتصادال وهميال لا يحقق التامية ، وتطبيق نظم الاستثمار الإسلامى من 

سهم بالاظام الاقدى وباظام الاستثمار العياى المباشر فى المشروعات خلال التعامل بالأ
. 

  ما  التعامل باظام المتاجرة بالديون ونظام جدولة الديون لأن هذه الاظم تقود إلى
مزيد من الإعسار والإ لاف ، وتطبيق نظام المشاركات والرهونات العياية الاقدية وم  

 الكيانات ذات الملاءة المالية .

 ير المعاملات فى أسواق الاقد والمال من المال المكتسب بطرق غير مشروعة وهذا ما تطه
 . ) من أين لك هذا؟(، وتطبيق مبدأ  بالأموال القذرةيطلق عليه 
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  تطهير الأسواق المالية من المعاملات الخفية والإشاعات الكاذبة ومحاربة العصابات التى
لطغاة الذين يأكلون أموال الااف بالباطل ، تسيطر على هذه الأسواق من الرأسماليين ا

وتطبيق نظام الرقابة الفعالة على الأسواق من خلال أجهزة رقابة حكومية وشعبية تتقى 
 الله حق تقاته .

  التحرر من التبعية الاقدية والمالية لعملة الدولار الذى كان من أسباب الأزمة ، وتطبيق
 اية من المضاربات والمقامرات العالمية .نظام سلة العملات ، وتحرير العملة الوط

  تطبيق  قه الأولويات الإسلامية فى جغرا ية الاستثمار والتمويل ، بأن يكون الوطن هو
أولى بالرعاية ، وأن تكون استثمارات المواطاين والمسلمين لخدمة الأوطان العربية 

 والإسلامية .
 واق لما  كا ة صور الربا والاحتكارتفعيل دور الدولة فى الرقابة على المعاملات والأس 

والتكتل والغش والتدليم والغرر والكذب والإشاعات المغرضة وكا ة سبل وطرق وحيل 
وصيغ وأشكال أكل أموال الااف بالباطل ، أى دولة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف 

 وتاهى عن الماكر .
 تماعى والدعوى لتقوم تفعيل دور ماظمات ومؤسسات المجتم  المدنى والخيرى والاج

 بدورها فى مساعدة الطبقات المتارة من هذه الأزمة . 
  الالتزام بالقيم والمثل والأخلاق الحساة فى المعاملات المالية وغيرها لأنها الوجاء من

،  قد قال  قهاء الاقتصاد الإسلامى : )) قيم إسلامية  التعامل بما يخالد شرع الله 
لموْ أمنَّ أمهْلم   اضلة والى البركة ( ، وصدق الله القائل :  سامية تقود إلى معاملات وم

يمي  اَّاتي الاَّعي لْاماهُمْ جم مدْخم لأم مْ وم ي ئماتيهي اْهُمْ سم رنْما عم وْا لمكمفَّ اتَّقم اُوا وم تمابي آمم لموْ أمنَّهُمْ أمقمامُوا   الكْي وم
مْ مي  ا أنُزْيلم إيلميْهي مم يلم وم الْأينجْي اْهُمْ التَّوْرماةم وم مْ مي نْ تمحْتي أمرْجُليهي مي مْ وم نْ  موْقيهي مكملوُا مي مْ لأم ب هي نْ رم

لُونم  ا يمعْمم اءم مم اْهُمْ سم ة ٌ ومكمثيير ٌ مي دم ة ٌ مُقْتمصي  [ 22،  22المائدة:]  أمَُّ
  وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية يجب أولال تطبيق مبادئ ونظم الاستثمار

 ن نطالب غير المسلمين بتطبيقها ، وحتى لا يثُار السؤال المتواتروالتمويل الإسلامى قبل أ 
 لماذا تخلفت الدول الإسلامية ولديها الاقتصاد الإسلامى ؟ .دائمال ، 

 لحكومات الدول الإسلامية أن تطبق مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الإسلامى وتقدم  ألم يأن
 لية المالية ؟ نماذج موضوعية وعملية لإنقاذ العالم من طغيان الرأسما
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  ألم يأن لهم )الحكومات الإسلامية( أن يتدبروا قول الله  :  اُوا ينم آمم أملممْ يمأنْي ليلَّذي
نْ قمبْ  تمابم مي ينم أوُتوُا الكْي ق  وملا يمكوُنوُا كمالَّذي نم الْحم ا نمزملم مي مم كْري اللَّهي وم  لُ أمنْ تمخْشم م قُلُوبُهُمْ ليذي

مُ ا لميْهي قُونم  مطمالم عم اْهُمْ  ماسي تْ قُلُوبُهُمْ ومكمثيير ٌ مي سم دُ  مقم [ ، ويطبقوا قول 32الحديد:]  لْأممم

تركت  يكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا ، كتاب الله    :رسول الله 
 ] رواه مسلم [ . وساتى 

 والحمد لله الذى باعمته تتم الصالحات
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 نداء إلى الااف فى أنحاء العالم
 بالعودة إلى الإسلام

 
 

 أيها الحائرون فى بيداء الحياة التائهون فى ظلام الليل البهيم . إلى الإسلام :

 أيها الراغبون فى علاج المجتم  من أمراضه وآلامه وإنقاذه من بؤسه وشقائه . إلى الإسلام :

 يرون .فى أى سبله تسأيها الواقفون على باب الإصلاح لا تدرون أى طرقه تسلكون ولا  إلى الإسلام :

يا من اختلطت عليهم الوسائل واضطربت فى قلوبهم الغايات  لم يجدوا الهدف ولم  إلى الإسلام :
 يتخيروا الوسيلة .

 أيها المحترقون بايران التجارب الفاشلة التى أرشدكم إليها  كر حائر وعقل صغير قاا . إلى الإسلام :

  الذى يحمل رحمة السماء إلى الأرئ .الهادئ المشرق المستاير إلى الإسلام :

 أيها العاملون المخلصون . إلى الإسلام :

 إلى هؤلاء أوجه الاداء القرآنى :

 يمعْفُو تمابي وم نم الْكي ماَّ كُاْتُمْ تخُْفُونم مي ُ لمكُمْ كمثييرال مي سُولاُما يُبمين  اءمكُمْ رم تمابي قمدْ جم  يما أمهْلم الْكي
ا نْ كمثييرٍ قمدْ جم نم اللَّهي نوُر ٌ ومكيتماب ٌ مُبيين ٌ عم انمهُ سُبُلم   ءمكُمْ مي ني اتَّبم م ريضْوم ي بيهي اللَّهُ مم يمهْدي

يمٍ  ماطٍ مُسْتمقي مْ إيلىم اي يهي يمهْدي إيذْنيهي وم تي إيلىم الاُّوري بي نم الظُّلمُام يُخْريجُهُمْ مي لامي وم   السَّ
  [32،  32المائدة:]

 ل أحد الدعاة يرحمه الله .َ هذا الاداء مأخوذ من أقوا


